
أيّ مســــــــتقبل للاتحــــــــاد الأوروبي بعــــــــد
“كورونا”

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

مــع بدايــة انتشــار فــيروس كورونــا في القــارة العجــوز، طلبــت بعــض الــدول مساعــدة الاتحــاد الأوروبي
لوقـف انتشـار هـذه الجائحـة، إلا أن مؤسـسات الاتحـاد كـانت مغلقـة في وجـه كـل مـن يطلـب الـدعم
حــتى مــن مــؤسسي الاتحاد، فإيطاليــا مثلاً كــررت طلــب المساعــدة كثــيرًا لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي، حــتى

جاءتها المساعدة من الصين والصومال.

لم ينته الأمر عند هذه النقطة، فقد عمدت بعض الدول الأوروبية إلى مصادرة شحنات طبية كانت
موجهة لدول أوروبية أخرى، فيما حظرت دول أخرى – كانت بالأمس القريب تدعو إلى التضامن –

تصدير مستلزمات الوقاية الطبية إلى أشقائها الأوروبيين.

ير، أثبتت فشل الاتحاد الأوروبي عند أول اختبار له منذ مؤشرات عدة، سنتحدث عنها في هذا التقر
نشأته، وأظهرت ضعف مبدأ “التضامن” الذي يشكل أساس الاتحاد، فكيف سيكون هذا الاتحاد

القاري بعد هذه الأزمة غير المسبوقة التي تجتاح العالم.
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انهيار؟
كثر الحديث عن إمكانية انهيار الاتحاد الأوروبي على لسان العديد من المحللين والخبراء وعلى لسان
المسؤولين أيضًا، حيث قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن جائحة فيروس كورونا قد تتسبب

كثر صرامة في التعامل مع الأزمة الحاليّة. في انهيار الاتحاد الأوروبي، إن لم يتم اتخاذ إجراءات أ

ـــــرز صـــــحف ـــــة، في أب ـــــشره أمـــــس الأحـــــد بســـــت لغـــــات أوروبي وأضـــــاف ســـــانشيز، في مقـــــال ن
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وهولندا، أن الظروف الحاليّة استثنائية وتدعو إلى

مواقف ثابتة فـ”إما أن نرتقي إلى مستوى هذا التحدي أو سنفشل كاتحاد”.

عند تملص دول الاتحاد من التزاماتهم، وجدت إيطاليا وإسبانيا، دولاً أخرى
تساعدها على غرار الصين وتركيا وروسيا والصومال وكوبا، التي سارعت

بتقديم إمدادات من المعدات الطبية وأجهزة التنفس لها

تشكــل الاتحــاد الأوروبي بعــد توقيــع معاهــدة “مــاسترخت” عــام ، ولكــن العديــد مــن أفكــاره
موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم  دولة وآخرهم

. كانت كرواتيا التي انضمت أول يوليو

كــثر الــدول والحكومــات وتــابع المســؤول الإســباني “لقــد وصــلنا إلى منعطــف حــ تحتــاج فيــه حــتى أ
المؤيــدة للاتحــاد، كمــا هــو الحــال في إســبانيا، إلى دليــل حقيقــي علــى التزام الاتحاد نحوهــا”، ووصــف

. رئيس وزراء إسبانيا جائحة كورونا بأنها أسوأ أزمة للصحة العامة في أوروبا منذ العام

كلام بيــدرو ســانشيز، ســبق أن قــاله العديــد مــن المســؤولين في دول أوروبيــة عــدة علــى غــرار إيطاليــا
والبرتغال، فجميعهم عبروا عن خيبة أملهم وإحباطهم من تأخر الإجراءات الأوروبية لمواجهة جائحة

فيروس كورونا المستجد التي تهدد مستقبل الإنسانية جمعاء.

مساعدات من خا دول الاتحاد
هذه الخيبة التي عبر عنها الكثير من مسؤولي الاتحاد، جاءت بعد معاينتهم ضعف الإجراءات التي تم
اتخاذها على المستوى الأوروبي لمواجهة انتشار جائحة كورونا. إجراءات رفضت بموجبها العديد من
الدول تقديم مساعدات للدول الأوروبية الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، ما اضطرها للتوجه إلى دول

أخرى خا الاتحاد.

عنــد تملــص دول الاتحــاد مــن التزامــاتهم، وجــدت إيطاليــا وإســبانيا، دولاً أخــرى تساعــدها علــى غــرار

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/5/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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الصين وتركيا وروسيا والصومال وكوبا، التي سارعت إلى تقديم إمدادات من المعدات الطبية وأجهزة
التنفس لها حتى تساعد في مواجهة هذه الجائحة التي تنتشر بسرعة.

تضمنت المساعدات المقدمة من هذه الدول إلى كل من إيطاليا وإسبانيا اللتين تعانيان من نقص كبير
في المستلزمات والأقنعة الطبية والمواد المطهرة مع سرعة انتشار المرض على أراضيها، فرق طبية تتمتع
بخـبرة واسـعة في مكافحـة الأمـراض بالإضافـة إلى مئـات الآلاف مـن المسـتلزمات الطبيـة مثـل الأقنعـة

وأجهزة التنفس والكمامات وملابس واقية ومواد تعقيم سائلة مضادة للجراثيم.

دول الشمال ترفض “سندات كورونا”
مؤشرات بداية تفكك الاتحاد الأوروبي، لم تتلخص في هذه النقطة فقط، فيوجد غيرها الكثير على غرار
رفـض بعـض الـدول الأوروبيـة علـى رأسـها ألمانيـا طلـب بعـض دول الاتحـاد الأوروبي، تفعيـل مـا بـاتت
تعرف بـ”سندات كورونا” التي ستسمح للبلدان الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا بجمع التمويل عبر أسواق

المال تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا، إلى جانب دول الشمال الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل هولندا، ترفض هذه الفكرة، معتبرة
أنها مجرد محاولة من دول جنوب القارة لاستغلال معدلات الفائدة على القروض المنخفضة التي
تتمتع بها الدول ذات الموازنات المتوازنة، فيما قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي: “إصدار سندات

يورو يعني اجتياز الحدود نحو تشارك للديون، ولا نريد ذلك”.

سبق أن دعا قادة تسع دول أوروبية إلى إنشاء “سندات كورونا” تتيح توفير صندوق ضخم يسمح
بمواجهة الأزمة الصحية الاستثنائية التي تهز الاتحاد الأوروبي وتطالب دول جنوب أوروبا التي تعاني

من مديونية مرتفعة بتشارك الديون بين دول الاتحاد.

https://arabic.rt.com/middle_east/1099444-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-14-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1787862
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/1762869
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200405-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7


في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المتوفين بوباء كورونا في كل من إيطاليا
وإسبانيا، قررت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير مستلزمات

الوقاية الطبية إلى الخا

رفض إنشاء “سندات كورونا”، سيجعل روما ومدريد والعديد من العواصم الأوروبية غير قادرة في
ظـل تواصـل أزمـة انتشـار فـيروس كورونـا علـى الاسـتدانة وحـدها في أسـواق رأس المـال كـون معـدلات

الفائدة مرتفعة كثيرًا، واقتصاداتها تعاني مشاكل كبيرة.

قرصنة المواد الطبية
عدم التضامن الأوروبي يظهر أيضًا في التهافت والحرب غير المسبوقة بين دول الاتحاد للاستيلاء على
الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الفيروس، حيث اتهمت دول دولاً أخرى بالاستيلاء على

شحنات معدات طبية كانت موجهة إليها.

ية التشيك شحنة من المساعدات الطبية والأقنعة الواقية كانت وفي سابقة خطيرة صادرت جمهور
قادمة من الصين في طريقها إلى إيطاليا، وتقول حكومة التشيك إن الأمر وقع بالخطأ خلال ملاحقة
عدد من الأفراد الذين يتاجرون بالمعدات الطبية في هذا الوقت الح وتعهد برد الشحنة لإيطاليا،

وهو ما لم يحدث حتى الآن.

يبوبليكــا” الإيطاليــة، فقــد صادرت التشيــك آلاف الأقنعــة الطبيــة وبحســب مــا نشرتــه صــحيفة “لار
الموجهة من الصين نحو إيطاليا تحت غطاء عملية أمنية ناجحة لشرطة براغ في إحباط عملية تهريب

مئات الآلاف من الأقنعة الطبية خا البلاد.

ٍ
ير داخليتها يان هاماتشيك بمصادرتها  ألف قناع واق وأقرت سلطات التشيك على لسان وز
وأجهزة تنفس في مستودع شركة خاصة في لوفوسيتشي بشمال براغ، وبعد تحقيقات تبين أن جزءًا
قليلاً من هذه المصادرة هبة صينية لإيطاليا، معربًا عن أسفه للحادثة وأن بلاده تجري مشاورات مع

الصين وإيطاليا.

https://arabic.euronews.com/2020/03/22/problem-between-italy-czech-republic-over-chinese-protective-face-masks


في سلوفاكيا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء بيتر بيليغريني قبل أيام إن حكومته
تعلمت الشهر الماضي درسًا مفاده أنه عندما يتعلق الأمر بشراء شحنات كمامات فإن النقد هو سيد
الموقــف، وأخبر بيــتر بيليغريــني كيــف أن حكــومته جهــزت أمــوالاً بقيمــة . مليــون يــورو لــشراء شحنــة
كمامــات مــن مصــنع صــيني، وأعــدت طــائرة حكوميــة خاصــة لنقــل الشحنــة، إلا أن تــاجرًا مــن ألمانيــا

كثر. سبقهم إلى المصُنع الصيني، وحصل على الشحنة بعدما دفع أموالاً أ

كما اتهمت شركة “مولنليك” الطبية السويدية، السلطات الفرنسية بمصادرة ملايين الأقنعة الواقية
والقفــازات الطبيــة، الــتي اســتوردتها مــن الصين لصالــح إيطاليــا وإســبانيا، ووصــف المــدير التنفيــذي

للشركة ريتشارد تومي في البيان، تصرف السلطات الفرنسية بأنه غير متوقعة ومزعج لأبعد الحدود.

وقف التصدير
في الــوقت الــذي تزايــدت فيــه أعــداد المتــوفين بوبــاء كورونــا في كــل مــن إيطاليــا وإســبانيا وحاجــة هــذه
الدول الملحة للأجهزة الطبية والوقائية لوقف انتشار الفيروس وإنقاذ دولهم، قررت العديد من دول

.الاتحاد الأوروبي حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية إلى الخا

فألمانيــا قــررت حظــر تصــدير مســتلزمات الوقايــة الطبيــة للخــا، وأعلنــت لجنــة إدارة الأزمــات التابعــة
للحكومـــة أن وزارة الصـــحة الاتحاديـــة ســـتتولى تـــدبير هـــذه المســـتلزمات علـــى نحـــو مركـــزي بالنســـبة
للعيــادات الطبيــة والمســتشفيات والســلطات الاتحاديــة، وســيُجرى اســتثناء ذلــك فقــط تحــت شروط

ضيقة، مثل التصدير في إطار حملات إغاثة دولية.

كـل هـذه المـؤشرات الـتي ظهـرت خلال جائحـة كورونـا، أثبتـت تـوتر العلاقـات بين دول الاتحـاد الأوروبي

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/1791059
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-l-allemagne-interdit-l-exportation-de-materiel-medical-de-protection-20200304


وافتقاد هذا الاتحاد القاري إلى التضامن وضيق أفق التعاون بين الدول الأعضاء فيه، كما أظهرت
عدم فاعلية مؤسساته في حل الأزمات الخطيرة، فالمنافع القومية أهم من مصالح الاتحاد.
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